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   الملخص: 
الثقافة بما هي نمط من التفكير والسلوك، مسألة فلسفي ة شغلت الفلاسفة والمفكرين في كل        

كل  المجتمعات، إذْ على أساس هذه الثقافة أو تلك تتحد د هوي ة الأفراد والش عوب، العصور وفي  
ُ موقعها ضمن الأمم والد ول. ولقد كانت الثقافات الإنساوينبني شكل وجودها ويتع ني ة متعالقة ين 

. ومع تغير موقف الإنسان من الد ين في عصر العلمنة  مع الأديان، ومؤث رة فيها بشكلٍّ لافتٍّ
لأنوار الغربي ة، وعولمة الأفكار، تراجعت العلاقة بين الد ين والثقافة. وفي هذه الدراسة نحاول أن وا

إدوارد سعيد. فقد كان   هذه العلاقة لدى مفك رٍّ دنيوي أمريكي، من أصول عربي ة، وهونعاين  
اطيُر ديني ةٌ  الشعب الذي ينتمي إليه هذا المفك ر ضحي ة ثقافة ديني ة متطرفة، أزاحته عن أرضه أس

ة منقاة قاتلةٌ ومهينةٌ للعقل والكرامة الإنساني ة. بسبب أجل ذلك يبُلور إدوارد سعيد نظرية للثقاف
 من الفكر الد يني، أساسها مبادئ العقل الخالص . 

 : الثقافة؛ الهجنة؛ الامبريالي ة؛ العلماني ة؛ الدنيوي ة .   الكلمات المفتاحية 
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    The theory of culture when Edward Said Culture, as a mode of thinking 

and behavior, is a philosophical issue that has occupied philosophers and 

thinkers at all ages and in all societies, as on the basis of this or that culture 

the identity of individuals and peoples is determined, the form of their 

existence is established and their position within nations and states is 

determined. Human cultures were related to  religions, and influenced them 

remarkably 

 .With the change in man’s attitude towards religion in the era of 

secularization and Western enlightenment, and the globalization of ideas, 

the relationship between religion and culture retreated. In this study, we try 

to examine this relationship with an American secular thinker of Arab 

origins, Edward Said. The people to which this thinker belonged was the 

victim of an extremist religious culture, which removed him from the 

suckling of religious myths that are deadly and insulting to reason and 

human dignity. Because of this, Edward Said crystallizes a theory of culture 

that is purified from religious thought, based on the principles of pure  

 reason 

  

Keywords : . the culture; Hybridization; Imperialism; Secularism; 

Worldliness.    

   

 . مقدمة:  

الفلسطيني إدوارد -من أجل أن نبلور ملامح نظرية عام ة للثقافة عند الناقد الأمريكي

ط في عيد، لا بد  من الت ذكير السريع بالسياق الثقافي والتاريخي الذي كان ذلك المفكر ينشس

يط  إطاره في منفاه الاختياري أي في أمريكا. فتجارب الإنسان المادي ة، وعلاقاته مع المح

 ا. الاجتماعي، كل  ذلك يفرزُ إدراكا معي نا للعالم، ينُتجُ العقل البشري من خلاله تراثا ثقافي  



 

   

26  
  

Issn : 2830-912X 

2021 

 

ري  ّ ّالمعحف  ةّ ات  ّرف 
Hafriyat Al-marefa 

لدّ  Vol01         01المج 

 Num01         01العددّ

لنُِذك ر أو لا أن ه اجُتُثَّ من أرضه وهو لا يزال غض ا. لا يدرك معنى التاريخ ولا       

القدس معنى الأحداث التي تركتْ ندوبا على خارطة القرن العشرين. كانت عائلته تقيم في 

تي كانت الغربية، لم ا هُ ج رت إلى مصر، ثم  إلى لبنان، ثم  إلى الولايات المت حدة الأمريكي ة ال

وبي، أو  موئلا لأفواج من المهاجرين والمهج رين من الأقاليم التي آلتْ إلى حوزة الاستعمار الأور 

ثناء، كان العالم العربي إلى الس يطرة العثماني ة التي غدت مرهقة بالنسبة للأهالي. وفي تلك الأ

ات العميقة التي أحدثها الاستعمار الغ ربي، على جميع والإسلامييئن  تحت وطأة التغير 

عرب مُغي بون عن الأصعدة. ثقافات تُدم رُ، وحيواتٌ توأد، ومصائرُ ترتهنُ، وأقاليمُ تُمزَّقُ، وال

ن كانوا يصنعون حداثتهم المدم رة صخب العصر، في انتظار ما يهُيَّأُ لهم على موائد الكبار الذي

كما يقول ماركس – على تخوم المستضعفين الذين كانوا غير قادرين على تمثيل أنفسهم

لأحداث، وهم  ، فهم أبعد ما يكونون قدرة على الت أثير الإيجابي في ا-"الأب الروحي للبؤساء"

والهزيمة الر وحي ة تكو ن  أكثر بعُدا عن فهم ما يُحاكُ ضد هم. وفي مثل تلك الحالة من الوهن

لخلق أرضي ة مطه رة من عقلُ إدوارد سعيد، وتشك ل وعيهُ الن قدي. هذا الوعي المتوق د حماسة 

ُغيـَّ 
بحة. وسنحاولُ في هذا المصالح الامبريالي ة ومهي ئة للت فاوض حول استعادة قيم العدالة الم

ك ر الفريد من نوعه، الذي تعل م من المنفى المقال، البحث في مسألة الن ظري ة الثقافي ة لذلك المف

ذاك المنفى في وعي إدوارد سعيد؟ ما ما يتعذ ر تحصيله في ظروف مغايرة. فما هو إذا تأثير 

دا على المعرفة الغربي ة التي خرج من هي العوامل السياسي ة والثقافي ة التي جعلت منه مفك را متمر  
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ربي ة، ودنيوي ة، جعلت منه خصما عنيدا وحرونا لمئات رحمها، ليتنك ر لها، وينتقدها بمناهج غ

إلى بروفيسور للإرهاب من منظور الأمريكيين؟   المثقفين الغريين؟ كيف تحو ل من مفك ر وديع

في ظل  وضع دولي يضج   ذلك ما نأملُ إجلاءحه من خلال هذا البحث المتواضع،

المنفى، واستبقى الجزء الآخر في بالمتناقضات، وفي رحم نظام ألقى بجزء كبير من شعبه في 

ة في عصر غدا فيه الصراع حول "قلب الظ لام". فالبحثُ في نظري ة للثقافة مسألة بالغة الأهمي  

لمصالح المادي ة؛ فالكائن الأفكار والثقافات والإيديولوجيات لا يقل  أهمي ة عن الصراع حول ا

ح هوي ته في ظل  ثقافة معي نة، يرُادُ لها أن البشري كائنٌ ثقافي  بالد رجة الأولى، وتتشك ل ملام

دون الانفصال عن روح العصر. إن  تتواصل مع قيم الأسلاف، وتاريخهم، وأنماط عيشهم، 

تابات حول نظريات الثقافة لا اهتمام الفلاسفة ونق اد الثقافة بهذه المسألة لا حدود له، والك

ظور إدوارد سعيد موضوعٌ  غير مطروق في يحصيها العد ؛ غير أن  جردح نظرية للثقافة من من

  ساط البحث..حدود علمنا، وعلى أساس هذا النقص نود  طرح الموضوع على ب

  

     :هجنة الثقافة-2

إن  من إفرازات عصور الت نوير، والحداثة وما بعدها، تغير ُ موقف الإنسان من       

مسألة الثقافة على أساس جوهراني تها، أسطورة الن قاء الثقافي. لم يعدْ بالإمكان الت فكير في 

ن  فرضي ة الحدودالإسمنتي ة الفاصلة بين وعدم احتمالها الت عالق مع كل  الأجسام الأجنبي ة عنها. إ
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فكار أبعد ما تكون قابلي ة لأنْ تُحشحرح  القومي ات، كما بين الث قافات غدتْ حدودا وهمي ة. فالأ

عتمة للعقل الباطن. 
ُ
ا كائنات مهاجرة ومرتحلة على الد وام وعابرة للحدود، في الز وايا الم إنه 

جنبي ة. ومن هنا فهي في حالة تجد  د وتمد د شاقولي ا ومنشبكة مع كل  الفضاءات المحلي ة والأ

ا فضاء يحتمل كل    الخطابات المتناغمة والمتناقضة، "فلا تعودُ هي وأفقي ا بشكل سرمدي. إنه 

ا زمان، 1ا تكونُ ليستْ ذاتها"(ذاتها بمعنى ما، إلا  بقدر م ا ثقافة، في أيم  ). تحملُ الثقافة، أيم 

م، وأخرى هي ثمرة الحالة الر اهنة، تشك لتْ على أنقاض تلك التي عناصر من الماض ي المنصر 

 شروطُ حياتها، وعناصر نبوئي ة تستشرفُ وضعا لاحقا، لم ينضج بعدُ، ولم تكتمل أتُْلِفتْ 

ل ق وتفاعل مع الأفكار الوافدة. فإذا كان هنتغتون يُجادلُ بأن  الثقافات معالمه، فهو في حالة تخ

)، فإن  ذلك يبدو من منظور 2هي أشبه "بالحجرات المانعة لتدف ق المياه("الغربي ة والش رقي ة 

إدوارد سعيد مناقضا لطبيعة الأمور. فجدار برلين، والقضبان الحديدي ة التي كانت تفصلُ بين  

وعي والغرب الل يبيرالي لم تمنع الانزلاق نحو الت مازج والت فاعل الثقافي بين القطبين، الشرق الش ي

 ن ظر عن شكل هذا الت فاعل ومآله الت راجيدي .بغض  ال

"إن  إحدى الخطوات المتقد مة الكبرى في الن ظري ة الثقافي ة هي الإدراك الذي يحظى بإجماع شبه  

رُ استجداء وصف توحيدي أو كوني بأن  الثقافات مهج نة وتعد   دي ة، (....)، حيثُ يتعذ 

كثر من أي  وقت مض ى حرصا على اليومح هم أ). فالبشرُ  3تخطيطي دقيق لفرادتها الخاص ة"(

توحيد القيم، وتخط ي العتبات القومي ة، وتذليل الإكراهات العنصراوي ة التي فقدت روحي تها في 
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اء ثقافي يحتضنُ تطل عات الش عوبِ نحو الحري ة  بيتها الأوروبي، وذلك من أجل إحداث فض

ماعهم في الاستحواذ والس يطرة. وبعيدا والت واصل المثمر بعيدا عن طموحات السياسيين وأط 

م ق غربة المثقَّفين. ف"الد ين كما هو الحال عن دغمائي ة الأديان والت فاسير الميتافيزيقي ة  التي تع

ن ين المفاهيمي العظيم الذي يتوج بُ على سعيد أنْ عند ماركس ونيتشهوهايدجر، هو التـ  

خطاب يوصدُ الط ريق نحو البحث4يقتله"(  والت قص  ي، ويصرفُ العقل عن أسئلة )لأنه 

 الوجود الأكثر إلحاحا، على حد  تعبير ويليام هارتْ. 

عرفي ة في أحيان كثيرة لا تعبأ حركة الأفكار وتوج هاتها بالحدود الإيديولوجي ة والم      

الغربي ة، التي يقيمها المشرفون على السياسات الثقافي ة وأطرُها المؤس ساتي ة العالقة بالمركزي ة 

 ر ا بها. والمتور طة في الش رط الامبريالي. وكثيرا ما تفُضححُ تلك السياسات من أكثر أبنائها ب

ا كالمرض  إن  من أوكد خاصي ات الثقافة، هي قابلي تها للانتشار الس ريع.       إنه 

المعدي الذي ينتقل بين الجماعات، والش عوب بسرعة قياسي ة. ف"العقائد والعادات 

لأدوات، وحتى  الحكايات الش عبي ة، وأدوات الز ينة، كل ها قابلة للانتقال من ثقافة إلى أخرى وا

تصل   )لا يمكن للبشر أن يتحك موا في آلي ات انتشار الأفكار، فهي5ن شعب إلى آخر"  (وم

إلى القلوب والعقول بمعزل عن إرادتهم. والثقافة، تكتسب، بما هي دينامي ة عقلي ة وشعوري ة 

حياة واستمراري ة على نحو يتعذ ر تفسيره بشكل مقنع وحاسم، وتبدو تبعا لذلك مسيرة الثقافة  

وانين القهري ة ا تنمو بمعزل عن إرادة الن اس في كثير من الحالات. لقد شُر عتْ كتلةٌ من القوكأنه  
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برالي ة،  بدءا من أواخر القرن الت اسع عشر في المعسكر الاشتراكي لمنع تسر ب الأفكار اللي

ك لم داخل حدود دول حلف وارسو، بحج ة مقاومة الامبريالي ة العالمي ة بزعامة أمريكا، لكن ذل

دا لنا العالم يمنع عملي ة المثاقفة من خلال كسر الحدود. ولو عدنا قليلا إل الوراء، لب

ة الإسلامي، بدءا من القرن الثاني للهجري ة عاجزا عن مقاومة رواسب الثقافات الوثني  

للش عوب غير العربي ة التي انضوت تحت مظل ة الثقافة الإسلامي ة من دون إسقاط تراثهم الذي 

  رب بعمق في التاريخ الغابر لحضارات عريقة لا تقل  أصالة عن الحضارة العربي ة.يض

إن نا نعيشُ في عالم بلا حدود، وبلا أبواب موصدة. فالت عد دي ة الثقافي ةاليوم       

الأساس الحقيقي للهوي ة. وذلك لا يؤد ي بالض رورة إلى الس يطرة والعداوة. بل يؤد ي تُشك لُ 

في ذاته  ) يحملُ إدوارد سعيد 6اركة وتجاوز الحدود وإلى الت واريخ المشتركة والمتقاطعة"(إلى "المش

ت العالم، وشخصي ته هي ملتقى الثقافات. وكتاباته متعد دة الأصوات. وإن  ذلك لم  كل  هويا 

م مدعاة للكراهي ة من قِبله، بين القومي ات والإثني ات المتفاعلة في عالم  يكن في يوم من الأيا 

الحضارات  مفتوح على كل  القضايا القابلة للت فاوص. إن  دعوى صامويل هنتنغتن إلى صدام

ا  أصوات لا تتناغمُ إلا  مع أصوات جماعة إثني ة مُشْبعة بحب  الذ ات واحتقار الآخرين. إنه 

لفي ة متور طة في عقابيل الامبريالي ة، مدفوعة بسلطة المصالح، والمركزي ة الأمريكي ة، سي دة الأ

يالي ة التي ور طتْ كل  الكرة الث الثة. ما هو واقعٌ بالفعل، أن  كل  الث قافات اليوم، وبفعل الامبر 

كن استجداء تحديد الأرضي ة في شباكها، متواشجة ومنخرطة بعضها في البعض، بحيثُ لا يم
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بل كل ها مُهج نة   خالص لأي  لون من ألوان الثقافة نقي ا. لا توجدُ "ثقافة منفردة ونقي ة محضْ،

تجربة ثقافي ة معزولة عن محيطها  ) كما لا توجدُ 7ومول دة، متخالطة متمايزة إلى درجة فائقة"(

ا ابنة التار  ا تتخل قُ في الخارجي. ذلك أن  الأفكار لا تولدُ من فراغ. إنه  يخ والجغرافية، كما أنه 

ة، وعلى أيدي بشر موصولين بإرث المجال الد نيوي، بما فيها تلك التي توصحفُ بالميتافيزيقي  

 تاريخي هجين، هو الاخر. 

وجيو الحركة الاستعماري ة على تثبيت ثقافة الر جل الأبيض في لقد جهد إيديول      

لون في تكوين جيوش من الت ابعين والخانعين الذين يألفون المستعمرات الأوروبي ة، وكانوا يأم

اه المعاكس للأفكار المعل بة التي العبودي ة ويسعدون بها. إلا  أن  جهوده م كانت تسير في الاتج 

ا وليدة العبقري ة الهندو سُو قت في الميتروبول أوروبي ة، والتي أرُيدح لها أن تكون مصنعا -على أنه 

لو نين المستعمرين. غير أن  ذلك لم يكن دقيقا .لقد ول دت الثقافة الغربي ة لثقافة الهزيمة ل
ُ
دى الم

ُستـحعْمحرين بأدوات المقاومةالتي اجتهدح 
تْالم والممانعة،  المستشرقون على زرعها، بذور الت مرد، وأمدَّ

ها، لما كانت وأد ت بالتالي إلى تغيير كثير من القيموالمعتقدات التي ما كان الغرب يتوق ع اختفاء

 تتمتع به من مناعة ظاهري ة. 

لقد نشأت نزعة الت محور حول الثقافة والعرق، التي تقوم على "منح الذ ات ممي زات تفضيلي ة  

لغرب بأهالي المستعمرات. فقد كانوا ينظرون إلى )على إثر احتكاك ا8دون محاولة إثباتها"(

لأبيض ينظر إلى الش عوب الأخرى ذات تراثهم انطلاقا من ثقافة الذ ات. "وأخذ الر جل ا
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ا متخل فة و  همجي ة، ويجبُ أنْ تبُاد لتترحك المكان الثقافات المختلفة والأجنبي ة عن تراثه على أنه 

لم يكن الأوروبي الأبيض قادرا على تصو ر وجود حضارة لثقافة الغرب العقلاني ة المتطو رة. و 

يكون هناك آخر مختلفٌ عنه، مساو له في  حقيقي ة خارج حضارته، أو على تصو ر فكرة أن

). لقد تطل ب تعديلُ هذه المركزي ة الص لبة سنوات عديدة من الص راع الد امي 9الإنساني ة"(

ض ى ذلك إلى ما يُسم ى >>الن سبي ة  والحروب المدم رة بين المركز والهوامش؛ وأف

، بأن ه في ثقافة ما، أدنى منه  الثقافي ة<<، وتعني أن ه لا يصحُّ الحكم على جانب تراثي مُع ينَّ

السياس ي وطعمها أو أعلى في ثقافة أخرى. إن  وظيفة الثقافات مهما كان لونها 

) وإن  ثقافة 10ي ة للاستمرار"(الإيديولوجي "هي أن تجعلح حياة الإنسان أكثر أمنا وأكثر قابل

ة على تحقيقها في مجتمع ما هي قادرة على تحقيق هذه الوظيفة في مجتمع ما، وتكون غير قادر 

ة التي أقرَّها عصر الت نوير، وكانت من آخر. وهكذا يمكن م لاحظة أن كثيرا من الأفكار الغربي  

لى العالم الث الث عن طريق العولمة، هي وراء نهضة الغرب الحضاري ة، وأرُيدح لها أن تُسحوَّقح إ

لإسلامي ة. وهذا ما ينكره منظ رو مصدر اضطرابات اجتماعي ة خطيرة في المجتمعات العربية وا

لال شروطها التاريخية والإيديولوجي ة المركزي ة الغربي ة الذين يرفضون الن ظر إلى ثقافة الآخر من خ

رب ملحقة بالمصدر وتابعة له.      لنلاحظ أو لا أن  كم ا والن فسي ة، ويُصِر ون على اعتبارها تجا

 أوروبا، وقلبتْالت صو ر الذي كو نه الإن سان الغربي عن هائلا من العلوم الإنساني ة تول دتْ في

في الط بيعة. لقد شك لتْ تلك الحقيقة حدثا فريدا  نفسه وعن إبداعاته الثقافي ة، ومركزه 
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الأولى. كان فلاسفة الت نوير يقو ضون أساطير الغرب، ويُمد ونه ومفاجئا منذ مراحل الت نوير 

تلك التي تد عي الإجابة عن كل  أسئلة الوجود وتحقيق الر فاه بالمعرفة العلمي ة الواعدة، وهي 

 والس عادة للر جل الأبيض. 

يطرة. لقد حملتْ تلك المعرفة دافعا قويا  لتحطيم كل  ما من شأنه أنْ يوقفح الط موح الغربي للس  

لم، وأن  الر جل أمد تْ تلك الر وح الغربي ين بالفكرة التي مفادها أن  الحضارة الغربي ة هي مركز العا

ولا بد   الأبيض بما حباه الله به من ذكاء ونبالة عرق لا بد  وأن يكون سي دا حيثما حل ،

جة لتمد د الغرب للأعراق الد وني ة أن تخدم هذا الرجل وترض ى بسيادته. لقد نشأت الحا

علم   جغرافي ا من أجل خدمة أهدافه الاقتصادي ة وإشباع غروره ونرجسي ته. ومن هنا نشأ

الاستشراق وعلم الانثروبولوجيا المولود الشرعي للاستعمار، وكل  ذلك عز ز عقيدة التفو ق 

ل من ثني لدى الأوروبيين. وتتلخ صُ هذه الر ؤية "بموقف من يعتقد أن نمط حياته أفضالا

). وكان تعاظم ثقة الغربيين بأنفسهم إثر استرجاع الأندلس من 11الأنماط الأخرى كل ها"(

ي ة المفصلي ة التي المسلمين، وفتح أمريكا، والث ورة العلمي ة.  وهي الأحداث التاريخ أيدي

شج عت على التمد د خارج الحدود من دون خسائر ولا مقاومة تُذْكر بسبب التخل ف 

 لش عوب غير الغربي ة التي كانت عاجزة عن حماية مصالحها على كل  الأصعدة.  الكارثي ل

ت نظير لمشروع حضاري كوني يُ بحوِ ءُ الغربح  من علماء الغرب لللقد انبرى كثيرٌ       

الص دارة من دون منازع. فظهرت كتابات دو ساس ي ورينان وغوبينو وغوستاف لوبون 
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ت فلوبير وشاتوبريان وب يار لوتي وألبير كامو، وكل ها تعز زُ مركزي ة إثني ة لا هوادة فيها. وسرديا 

ره الت اريخي ة والفكري ة منذ العصور الأولى للن هضة. إن  كوجيتو  وقد كان لهذا الت وج ه جذو 

وجود"، يعني من ضمن ما يعنيه تحو ل مركزي ةالكون من الذ ات ديكارت  "أنا أفك ر إذا أنا م

ات الإنساني ة. وقد أش ر هذا الت حو ل إلى سقوطالمعرفة الكنسي ة لتحل  محل ها الإلهي ة إلى الذ  

باعتبارها مصدرا للحقائق اليقيني ة. وتبعا لذلك أصبح الإنسان مركز كل  ش العلوم العقلي ة 

ور كل  الكون، وأصبحتْ الحضارة الغربي ة هي الحضارة الإنساني ة، يء، كما أضحى الغرب مح

 استعلاء الرجل الأبيض على الأعراق الأخرى. إن  عقيدة الت فو ق تلك نشأتْ وأد ى ذلك إلى

الأبيض لوجود ثقافة تختلفُ عن ثقافته. فكل  تجارب البشر ملحقة من عدم تقب ل الرجل 

ا نُسخة مُعيبة  ومشو هة عن تلك التي عاشها هو. "إضافة إلى ذلك، إن  بتجاربه، بل إنه 

ى الأقل  المجتمعات الأكثر تقد ما، نادرا ما منحت الفرد شيئا عدا المجتمعات البشري ة أو عل

) فالد ولة الإسلامي ة 12مركز العرقي للت عامل مع الثقافات الأخرى"(الامبريالي ة والعنصري ة والت  

على سبيل المثال، لم تعمد إلى الهيمنة على ال شعوب غير الإسلامي ة، ولم تستعبد خصومها في 

لى، بل استوعتهم واحتضنتهم، لم تسقط عليهم تنميطات تمييزي ة محق رة، ولكن ما بداياتها الأو 

اطوري ة مع أواخر العهد الأموي حتى  كشفتْ عن قدر كبير من العنصري ة  إن تحو لت إلى امبر 

رغم معارضة الإسلام لذلك، باعتباره دعوة عالمي ة لا يلُقي بالا للعرق والت مركز حول الإثني ة، 

 بقة ولا للجنس.  ولا للط
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اسطة إن  معرفة الغرب بثقافات أغياره الأفارقة والآسيويين هي معرفة جمعها بو       

فهم عقلي تهم  الأنثروولوجيا. وهي معرفة تستندُ إلى تراث غربي من جهل الآخرين وعجز عن 

، فإن  وأنماط تفكيرهم وعاداتهم وتقاليدهم، التي تختلفُ بالض رورة عن غيرهم. وفي الحقيقة

الماد ة المستشرقين والأنثروبولوجيين والرحالة الذين انتشروا في فضاء المستعمرات الغربي ة لجمع 

ة. لقد الثقافي ة لم يكونوا على استعداد لفهم موض وع دراستهم، والت خل ي عن تحي زاتهم الإثني  

كثيرة مُعيبا وبربريا. انطلقوا من مبدأ أفضلي ة الذ ات فبدا لهمالآخر غريبا ومدهشا، وأحيانا  

عن عادات بلده،  ولقد رأينا أن  شاتوبريان لم ا قدم فيرحلة إلى الش رق، كان يرفض التخل ي

ق بعدُ إلى ويرفض تعل م اللغة العربي ة التيبدتْ له مجر د أصوات صاخبة غير مفهومة، لم ترت

في دراساتهم على تجارب  أوربي ة. وإن  كثيرا من المستشرقين اعتمدوا -مستوى الل غات الهندو

يه شذوذا عن كتبي ة من دون معرفة بلغة الش رقيين. إن ه موقف من يرفض الاختلاف ويرى ف

ب، القاعدة وعن الأصل. وبدل أنْ يتعايش الأوروبييون مع المحليين ضمن فضاء تعد دي مُخص

) Européanisation du globe terrestreدعوا إلى أوربة الكرة الأرضي ة (

). إن ه 13يفُض ي إلى مطابقة كل  الأجناس غير الأوروبي ة مع الغرب المسيحي( بشكل

البشري تحت مظل ة الع رق الأكثر تطو را   لذين يسعون إلى توحيد الجنسموقف الإنسانويين ا

أوروبي. وقد استوحى هؤلاء الفلاسفة مبدأ وحدة الن وع الإنساني -ونُـبْلا، وهو العرق الهندو

حي. ولكن ه مبدأ محر فٌ كما هو واضحٌ. ذلك أن  الأديان الس ماوي ة تؤمن أن  من الفكر المسي
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دة من الكرامة، وما الاختلاف الثقافي بين الش عوب إلا  نتيجة البشر على درجة واح

والمصائر الت اريخي ة. يدرس الأنثروبولوجي الغربي الأجنبي لاختلاف في الت جارب الاجتماعي ة 

ا "ليس من أجل أنْ يك ، وإنم  تشفه في اختلافه  الحقيقي، في مغايرته الخام، في انزياحه الخاص 

). إن ه موقف ينم  عن تفكير أحادي 14ما يثبتُ ويعيدُ إنتاج مركزي ته"( يدرسه ليؤك دح فيه كل  

قاصر، إذْ أن نا لو سمحنا بما يدعو إليه هؤلاء، أي تسريع الت واصل بين الثقافة الغربي ة والهوامش، 

ن  ذلك من شأنه أن يفض ي إلى اختفاء الفروق بين القومي ات، وسنغدو إزاء حضارة ذات فإ

كن على حساب الش عوب الأقل  تطو را. ذلك يعني أيضا تدمير ثقافات لون واحد، ول

إلى تابعين بدون هوي ة ولا خصوصي ة تاريخي ة وثقافي ة، كما يبدو  الشعوب المستـحعْمحرة وتحويلهم 

 ليوم. عليه الحال ا

لقد أعمتْ المركزي ة الغربي ة الر جل الأبيض عن غنى وتنو ع الثقافات الإنساني ة.     

ول جاهدا منع عملي ات المثاقفة والت حاور الط بيعي بين الحضارات، من باب إنكار فرضي ة وحا

ستفادته من ثقافة الآخر. بيد أن  ذلك لم يحلْ دون تواصلالثقافات وتلاقحها، حتى  في ا

 الات الاحتراب كما كان الش أنُ خلال الحروب الص ليبي ة. ح

المجتمع صنع مخيالهُ رجلا فارسي ا في مواجهة  وأنا أجادلُ بأن  مونتيسكيو لما        

الباريس ي، لم يفعلْ ذلك إلا  من أجل "الاعتراض على الص ورة التي يكو نها عن نفسه المجتمعُ 

 أساس مركزي ة حضاري ة لا هوادة فيها .   )، الذي بنى مجده على15الباريس ي"(
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التوق ف. كما أن  الأفراد  تتواصل الش عوب والأمم والثقافات في فترات لا تعرف     

ن، وخارج حدودهم بلا انقطاع. "فالن في والهجرة وعبور الحدود هي يتنق لون في المكان والز ما

ولطالما أشاد سعيد بذلك الن اقد ). 16تجارب يمكنُ أنْ تزُو دنا بأشكال جديدة للمسرود"(

س ي الش تات إلى تركيا والمفك ر المجري من أصل يهودي، أورباخ إيريك، الذي دفعتْ به مآ

في مكان لا يوف ـرُ أدنى أثناء الحرب الكوني ة الثانية. لقد تمك ن من تأليف كتابه "محاكاة"، وهو 

ا كانت دافعا قويا  ليؤل ف كتابا، ما  شروط البحث العلمي. إن  وضعي ة المنفى التي انوجد فيه

خارج المكان"، ومنفيا وهامشي ا، كان لينُجزهُ في ظروف مغايرة. إن  حالة يكون فيها المرء "

) ومن هنا، يمكننا 17لتعيين(بإمكانها أن تفج ر عبقري  ة حضاري ة هي أبعد ما تكون قابلي ة ل

تجاه أورباخ، وكونراد صاحب قص ة "قلب  أن نحدس تلك القرابة الروحي ة التي استشعرها سعيد

لقرابة الفكرية والروحية مع الظ لام"، الذي عاش هو الآخر تجربة المنفى. يشعر سعيد با

وم الش روط الثقافي ة  المنفيين، هو المفك ر المنفي خارج حدوده، والذي ظل  طيلة حياته يقا

ينية التي ألقت به في المنفى ولا تزال تعمل على تأ  بيد منفاه . والد 

 : المكون الديني في الثقافة

إدوارد سعيد"الاستشراق   من بين العوامل التي هي أتْ ترحيبا محموما بكتاب      

الثمانينات، تلك القراءة الإيديولوجي ةلمضمونه، والتي رفضها  والمعرفة"، والذي صدر في مطلع 

ين العرب دفاعا عن الإسلام صاحب الكتاب رفضا لا هوادة فيه. فقد اعتبره فصيل منالمثقف



 

   

38  
  

Issn : 2830-912X 

2021 

 

ري  ّ ّالمعحف  ةّ ات  ّرف 
Hafriyat Al-marefa 

لدّ  Vol01         01المج 

 Num01         01العددّ

ي ة وعلى ثقافاتها. ينطلق والمسلمين ضد  الهجوم الص اعق للامبريالي ة الغربي ةعلى الدول العرب

اني ة، ومن الت شكيك إدوارد سعيد في دراساته لصراع الحضارات "من عداء صريح للن زعة الجوهر 

>الشرق<< و>>الغرب<<، الجذري بجميع الت عيينات التي تُـقحد مُ كمقولات من نوع >

). 18الشرق والإسلام"(-أو حتى  مناقشة–ومن حرص بالغ وشديد على عدم الد فاع عن 

إن  تحاليل إدوارد سعيد لكل  قضايا المعرفة تستندُ إلى فكر علماني، يقُص ي كل  الت فسيرات 

البشر هم ال ذين  الميتافيزيقية والإيديولوجي ة للت اريخ. وإن  مم ا تعل مه سعيد عن فيكو "أن  

م 19يصنعون الت اريخ الإنساني" ( بأيديهم.   ، لا يفهمون إلا  ما صنعوه-أي البشر–)، وأنه 

ض على أحداث الت اريخ ما هي إلا  أقنعة تخفي الوجه فالتفاسير الديني ة التي يسقطها البع

ة اللا ذعة التي البشع لمؤسسات السلطة وتبر رُ الهيمنة. في هذا الص دد يخطرُ بالبال السخري

ي أمره بمهاجمة أثارتها مقولة جورج بوش في مطلع الت سعينات والتي صر ح فيها أن  الرب  هو ال ذ 

يني ة فيما العراق. لقد كانت أمريكا تتحر كُ بدافع مصالحها في المنطقة، لا دخل للـتأويلات  الد 

 يجترحه البشر من مآس ي. 

لد ين من فكر كارل ماركس الذي يعتبر يستوحي إدوارد سعيد موقفه من ا       

نتهم على المستضعفين. فهي  الأديان أفيون الش عوب، اصطنعها الأقوياء من أجل تبرير هيم

ليهم الحق  في تشريع القيم،  تجعلُ الن اس أكثر انقيادا للس ادة والن بلاء والأقوياء الذين يعود إ

فئة التي تملكُ السلطة في المجتمع هي التي وأنماط الس لوك ومعايير الأخلاق بشكل عام. إن  ال



 

   

39  
  

Issn : 2830-912X 

2021 

 

ري  ّ ّالمعحف  ةّ ات  ّرف 
Hafriyat Al-marefa 

لدّ  Vol01         01المج 

 Num01         01العددّ

. أم ا بقي ة فئات المجت دُ مفهوم الخير والش ر  ا لا تملك القدرة ولا المشروعي ة المؤه لة تُحد  مع، فإنه 

 لتغيير مفاهيم الأخلاق في مجتمعها . 

) 20الخطاب الد يني هو  "وكيلُ إغلاق يوصد الط ريقح نحو البحثوالت قص  ي"(      

ك تحديدا ما يرفضه الن قد الد نيوي الذي يقف من الن صوصموقف الت شكيك والمساءلة. وذل

عتباره شكلا من أشكال الثقافة، ومن منظور التفكير العلماني لدى إدوارد سعيد، إن  الد ين با

يا  للس لطة، ونظاما شرعي ا يفرضُ الخضوعح، ويكب ل عقل الن اقد، ويُجر ده من يهيئُ نظاما تبرير 

ين ي ة  أدواته المعرفي ة والثقافي ة بشكل لا شفاء منه. إن  الثقافة وبفعل تواطئها مع المعتقدات الد 

توف ـرُ موقعا لتشكيل الهوي ة، وتنميط التفكير والس لوك الذي يجس د العادات والتقاليد 

ا تنُم ي الر ض ى بتشكيلات جوهراني ة عن الذ ات والآخر لا يمكن تجاو والأع زها راف. إنه 

 وتخط يها. وهي على شاكلة الفوارق المانوي ة بين "الش رق والغرب، والإسلام والحداثة، وأبناء

) يرى سعيد أن نا نعيشُ في عالم يعج  بالص راعات 21العقل المستنير وأبناء الاستبداد الش رقي"(

يني ة، رغم ما يبدو من أن نا تحر رنا من كل  الص نمي ات.  "ليس صحيحا أن  الإيديولوجي ة والد 

د مجس دا في العقائد، مجتمعاتنا العحلحماني ة خالية تماما من المقد س. بل مجرد المسألة هو كونه لم يع

ذح منها ولا في أضرحة القد يسين، بل في حقوق البشر". لقد صنع الإنسان آلهة متعد د ة، واتخ 

 صنعته الكنائس   نقطة ارتكاز، وعب أ بها الفراغ الذي أحدثه انسحاب الإله الذي
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إن نا نعيش في عالم يزخر بالآلهة. للقوميين إلههم وللماركسيين إلههم       

ن نصب  مسيحيين إلههم، والقائمة أبعد ما تكون عن الن هاية. تعمل الد  ولة القومي ة دو ولل

ُ موض وع "لخلق وإنتاج نقاوة الش عب، (....)، تخلق اختلافات عرقي ة، وتقيمُ حدودا، وتعُين 

). وكذلك تفعلُ الدولة الثيوقراطي ة باسم إلهها تقاتلُ آخريها، 22الس يادة الحديث وتدعمهُ"(

ليسوا إلا  عناصر مكو نة   وتحشرهم خارج الت اريخ. إن  المشارقة والأفارقة، وغير الآسيويين

سعيد  ). لهذا يرفض إدوارد 23ضروري ة "لتشكيل الأساس السلبي للهوي ة الأوروبي ةبالذ ات"(

 كل  أشكال التفكير الجوهراني، الذي يستندُلأسس ميتافيزيقي ة أو إيديولوجي ة. إن ه يرى أن  

الض مانة الوحيدة للمثاقفة الإيجابي ةوالت عايش المشترك، هو التفكير خارج إطار تلك الكيانات 

 لتي تفض ي إلى العداءوالكراهي ة والت نميط.  ا

داثة اعتراضها المشروع والحاسم على أحادي ة الر ؤية قد متْ لنا حركة ما بعد الح      

اها وضعي ا وتقني ا مركزيا  الحداثي ة الش مولي ة للكون. "إن  الحداثي   ة المعتبرة بصورة عام ة اتج 

بالت قد م الخط ي المستقيم وبالحقائق المطلقة وبالتخطيط  وعقلاني ا، جرتْ مماهاتها مع الاعتقاد

) هكذا 24تماعية المثالية، وكذلك بتنميط وقوننة المعرفة والإنتاج("العقلاني للنظم الاج

، لتصنع آلهة من نوع آخر لا لها التقليدي ة عن المعرفة العلمي ةأزاحت الحداثة الأديان بأشكا

تقل  سوءا عن الأولى. ولذلك، تخل ى النقد ما بعد الكولونيالي عن مشاريع الحداثة في مجال 

ل عام . لقد أبانت القومي ة عن وجهها القبيح بما أثارتْ من حروب إثني ة  الثقافة والحياة بشك
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ا تقوم بعمل يتجاوز ربط الن اس بعضهم ببعض.  وصراعات إيديولوجي ة لا خلاص منها. إنه 

ا تنتجُ وتقمع الاختلافات الث ). فالش رق والغرب لا يلتقيان أبدا،  25قافي ة بطرق بغيضة"("إنه 

ا لا يمكنُ ردمها مطلقا. إن  الملو نين من تركيبة بشري ة منقوصة، ولا يمكنُ أنْ والهو ة التي بينهم

م االأنطولوجي. يمكنُ للأوروبيين أنْ يهذ بوا من طباعهم نسبي ا، ولكن ليس يتجاوزوا قصوره

تهم  إلى حد  اللحاق بالر   جل الأبيض. هذه هي الثقافة التي جهد الغربيون من خلال سرديا 

تبارها ثقافة عالمي ة. وقد كانت الرواية، اعتبارا من القرن الث امن عشر، هي الحامل لتكريسها باع

قيدة الت فو ق الغربي على الأعراق الملو نة، وقد عز ز العمل الت بشيري هذه الأساس ي لع

 الإرسالي ة. 

متُشك لُ إن نا نعيش في عالم بلا حدود وبلا أبواب موصحدحة. فالت عد دي ة الثقافي ة اليو       

شاركة الأساس الحقيقي للهوي ة؛ وذلك لا يؤد ي بالض رورة للس يطرة والعداوة؛ بل يؤد يإلى "الم

). فإدوارد سعيديحملُ في ذاته كل  26وتجاوز الحدود، وإلى الت واريخ المشترححكة والمتقاطعة"(

ت العالم. وشخصي ته هي ملتقى الثقافات، كتاباته متعد دةالأصوات. وإن    ذلك لم يكن هويا 

ى كل  القضايا في يوم ما مسو غا للكراهي ة بين القومي ات والإثني ات المتفاعلة في عالم مفتوح عل

 مع القابلة للت فاوض. وإن  دعوى صامويل هنتنغتون إلى صدامات الحضارات لا تتناغم إلا  

لفعل أن  كل  الث قافات جماعة إثني ة مُشْبحعة بحب  الذ ات واحتقار الاخرين. إن  ما هو واقعٌ با

واشجة ومنخرطة بعضُها اليوم، وبفعل الامبريالي ة التي ور طت كل  زوايا اليابسة في شراكها، مت
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بشل خالص. في البعض، بحيثُ لا يمكنُ استجداء تحديد خالص لأي  لون من ألوان الثقافة  

لطة متمايزة إلى درجة لا توجدُ "ثقافة منفردة ونقي ة محض، بل كل ها مهج نة، مول دة، متخا

من الش رق، فإن ه ). عندما يسرد فلوبير تجاربه العاطفي ة وغير العاطفي ة انطلاقا  27فائقة("

ول إثني ته طافحة. إن ه بذلك ينقلُ مشاهد بذلك ينُتج مسارد هجينة، مهما كانت مركزي ته ح

منقولة بعدسة الر حا لة ثقافي ة عن الش رق والش رقيين إلى الحاضرة الغربي ة. هذه المشاهد، 

تنتج وعيا حضاريا     والمستشرقين، والأدباء الفرونكفونيين إلى المخيال الغربي، من شأنها أنْ 

 كوني ا يجمع شتاته من كل  البراري. 

لا تجدُ اليوم ثقافة معزولة عن محيطها العالمي؛ ذلك أن  الأفكار لا تولدُ من فراغ       

ا ابنة الز مان  ا تتخل قُ في المجال الد نيوي، وعلى أيدي البشر  تاريخي. إنه  والمكان. كما أنه 

 وهجين هو الآخر. الموصولين بإرث تاريخي معين   

  

 : الثقافة والامبرياليّة

إن  مم ا ترت بح عن تمد د الامبراطوري ة الغربي ة في القرون الأخيرة على الجزء الأكبر       

كل ها فقدتْ عذري تها وتخل تْ عن طهري تهالتنشغلح في لعبة    من اليابسة، أن  الثقافات العالمي ة

الس رد يلعبُ دورا كبيرا في المسعىالامبريالي، فليس من المصالح والمصالح المضاد ة. "ولأن  

لترا تمتلكان تراثا غيرمنقطع من الكتابة الر  وائي ة  المفاجئ في ش يء أن  فرنسا و(خصوصا) إنج
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). لقد تفج رتْ عبقري ةالغرب في القرنين الث امن عشر  28آخر"(لا نظير له في أي  مكان 

فة الإنساني ة، من أجل مواكبة وتعزيز دور الامبراطوري ة والت اسع عشر في شتى  مجالات المعر 

هم  تجلي ات العبقري ة الغربي ة، وأكثرها جاذبي ة، وأبلغها تأثيرا على المتعاظم. فإذا كانت الر واية أ

، إذا كانت تلك الر واية هي أبلغ أشكال الثقافة تعبيرا عن مصالح الأحداث آنذاك

ا، فلم يعدْ بالإمكان الت فكير فيها خارج ذلك الإطار الإمبراطورية خارج وداخل حدوده

بي ة ما شهده العصر الكولونيالي من إنتاج روائي الط باقي. لم يشهد أي  عصر من العصور الغر 

ة بأكملها، كانت النتيجة الط بيعي ة لحاجة الغرب للت مد د خارج ومعرفي . بل إن  فروعا معرفي  

الإناسة. لقد كان هذا الفرع العلمي المولود الش رعي  حدوده. خذْ على سبيل المثال علم

 للاستعمار. 

). لقد حو له 29"بإمكاننا الز عم أن  الاستعمار ليس إلا  حالة من حالات الت ثاقف المختلفة"(

قرن العشرين إلى حالة من حالات الاحتكاك الثقافي بين أوروبا وآخريها. بيد أن ه انثروبولجيو ال

  إلا  لمزيد من الت مركز حول الثقافة من جانب أوروبا. احتكاك لم يُـفْضِ 

"لقد قامتْ هذه الت مركزي ة بمراكمة الت جارب والأراض ي والش عوب والت واريخ ودرستها  

ل الأعمال الأوروبيين القو ة أنْ يخط طوا ويكيدوا وصن فتها، (.....) وأتاحت لرجا

يغ ، ومن أجل تسويق إيديولوجي تها وتسو ). وأكثر من ذلك فإن  هذه المركزي ة30بجلال("

تهم، وتنزيلهم إلى أدنى مراتب  عنصري تها، عملتْ على إضعاف ثقافة مستعمحريها ونفي هويا 
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. ومن أجل تأبيد هذا الوجود ليتحو لوا إلى أدوات غير واعية لإنجاز م شروع أوروبي مسيحي 

لعالي ب"ترميز وتقنين ولحظ كل  ش المشروع وتسويغه، قامت الثقافة الغربي ة ذات الت مركز ا

)ونتج عن ذلك كم هائل من الكليشيهات 31يء يتعل ق بالعالم غير الغربي أو الأطرافي(

لقو ة الثقافة الأوروبي ة التي عملتْ والت نميطات المحق رة، والتي يصعبُ الخروج من سلطتها، بفع

ويج على الت مكين لها عالمي ا. لقد كان ذلك ضروريا  منمنظور ا لفكر الاستعماري، من أجل التر 

بيض. "لم تقف المركزي ة الغربي ة عند لثقافة كوني ة أحادي ة الت وج ه، وهي بلاشك  ثقافة الر جل الأ

روع سياس ي على صعيد العالم هو مشروع تجانس  حدود تقديم رؤيا للعالم، بل تقد مت بمش

. وخطورة هذا المشروع أن ه سو غح منطقي ا الإنساني ة المستقبلي من خلال تعميم النموذج الغربي

) كما هو الش أن بالن سبة 32كملها"(الت وس ع الغربي وإبادة حضارات، وأحيانا إبادة شعوب بأ

مة بجمهوري ة يوغسلافيا سابقا، وكما يحصل  الآن لشعوب أمريكا الأصليين، والأقلي ات المسل

 مع عرب فلسطين تحتح أعين الغرب. 

عن الامبريالي ة، والمركزي ة الغربي ة، والكولونيالية هو  ا أن  الحديثح ليس صحيح      

حديثٌ عن الماض ي. بل إن ه حديثٌ في صميم الحاضر. إن  الر غبة في الس يطرة على الش عوب 

ا أكثرح إلحاحا مم ا كانت عليه في القرن  المستضعفة من غير الأوروبيين لا تزال محمومة؛ بل إنه 

إن المعطى الذي تغير  عن ذي قبل هو أدوات الهيمنة، ووسائل الإخضاع، الت اسع عشر. 

عصر الامبراطوري ة "يمارس تأثيرا ثقافي ا بالغا في الوقت وسياسات الاحتواء. لا يزال 
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 زعامة النظام الد ولي الجديد انتقلتْ من أيدي أوروبا إلى أيدي )، غير أن  33الحاضر("

سا وتدميرا لا هوادة فيه. كما أن ه لا يزال يمث ل الر كيزة الأساسي ة  أمريكي ة، وهي كما نعلم أشد  بأ

 عاصرة في الغرب وفي غير الغرب. للن ظري ة الثقافي ة الم

عشر، وإلى غاية النصف الأو ل من  كانت القوى العظمى في مطلع القرن الثامن      

ي ة، مع عدم إغفال الجانب القرن العشرين، تعتمد على القو ة العسكري ة كوسيلة إخضاع أساس

 الثقافي، لما له من أهمي ة بالغة الخطورة في تحديد موازين القوى. 

ةمن وانطلاقا من هذا الت طو ر، وإيمانا بجدوى الأفكار، اصطحب نابليون بونابارت كوكب

العلماء الخبراء في كل  مجالات المعرفة، من أجل تهيئة الأرضي ة لغزو مصر من دونمجهود حربي 

ا جاء   مكل ف. ولقد تمك ن من إقناع رجال الأزهر وأعيان البلد بأن ه لم يأت غازياولا فاتحا، إنم 

حديث في لمساندة المصريين في خلافهم مع العثمانيين. كما جاؤوا من أجلإطلاق ماكنة الت  

م لم يبُدوا أي ة  الشرق المتخل ف. لقد بدا وكأن  المصريين صد قوا قادة الحملة الفرنسي ة، بحيثُ أنه 

مقاومة ضد  الوجود الأجنبي. والواقع أن  حضور فرنسا في مصر كان من أجل منافسة 

 يطانيين الذين كاثروهم بمستعمراتهم في آسيا إفريقيا . البر 

ز الفرنسيون حضورهم في الشرق من دون أن يستفز وا مشاعر من أجل أنْ يعُز        

لفرنسيين ومنجزاتهم التي يباركها الر ب على حد  المحليين، راح شعراؤهم يمج دون شجاعة ا

لْهِمٌ.  تعبيرهم. إن  مآثرهم في أرض الن بو ات لأثيرة، 
ُ
خصِبة، وإن  حضورهم لم

ُ
وإن  أنفاسهم لم
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وهو عملٌ ضخمٌ يُحسحبُ لهم، وكان من شأنه أن ثب تح أقدامهم   راحوا يتغن ون بمشروع القناة،

سا بخبرائها وعلمائها وسياسييها، وحضور بريطانيا في في الش رق لأمد طويل. إن  حضور فرن

. الهند وفي بعض دول الخليج، هو من أجل خدمة  المصالح الامبريالي ة ما في ذلك من شك 

منة في الغرب تحق قُ هيمنتها بالت عمية على الانتسابات وقد ذهب سعيد "إلى أن  الثقافة المهي

والبحث الأكاديمي من جهة، والقو ة العسكري ة وسلطة الحقيقي ة التي تجمعُ بين عالم الأفكار 

). إن  هذا الر بط هو عينه الذي جس دته الحملة 34الد ولة والش ركات من جهة أخرى"(

الذين رافقوا الحملة مطالحبون بالتعمية على الأهداف الفرنسي ة على مصر .فالعلماء والباحثون 

ن وراء المسعى الامبريالي. إن  الخطابات التي الحقيقية التي لا تكاد تخفى على الإدراك، م

ي ة، وعبر الن صوص الاقتصادي ة  أنشأتها مؤس سة الاستشراق داخل الت مثيلات الجمال

سْتُخدِمت لاستعمار الش رق. وقدتكف لح سعيد والسوسيولوجية والانثروبولوجية والفلسفية قد اُ 

غربي ة حول الآخربكشف الد ور المتواطئ في نقده ما بعد الكولونيالي والت فكيكي للمعرفة ال

). إن ه يكشفُأن  الت مثيلات الاستشراقي ة  35للمعرفة الأوروبي ة والتاريخ الاستعماري الغرب(

يؤس س عمادعلاقة من القو ة والس يطرة والهيمنة ليستْ تص ويرات طبيعي ة للش رق. بل هي ما 

 الاقتصادي ة على المستعمرات خدمة للأروبيين.  

إن  عهد الكولونيالي ة قد ولى  بشكل كل ي تقريبا، باستثناء الاحتلال الإسرائيلي         

، وذلك منذ تخل تْ أوروبا عن مستعمراتها  لفلسطين الذي يرعاه الغرب، بشكل لافت ومحير 
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ر  ضربات المقاومة المحلي ة. إلا  أن  الامبريالية، باعتبارها "الممارسة الن ظري ة، ووجهات الن ظ تحت

)، لا تزال تتعز ز، 36التي يملكها مركز حواضري مسيطر يحكم بقعة من الأرض قصي ة"(

وترتقي إلى مصاف  الثقافة العالمة، والر سمي ة في أوساط الش عوب المتخل فة. سببُ ذلك أن   

كوكبة غير يسيرة من المثق فين العالمثالثيين تعتقدُ أنهم في حاجة مُلح ة لحضور الغرب وانخراطه 

في حياة الش عوب التي تعر ضتْ للاستعمار، ثم  فوجئتْ بتخل يه عنها. لقد دُمِ رتْ ثقافاتها 

ثقافة  عبي ة بدعوى مقاومتها للمسعى الحداثي على الن  مط الغربي. لا تزالُ مفردات الالش  

بعة الامبريالي ة العريقة للقرن الت اسع عشر تحفلُ بألفاظ وتصو رات من مثل "دوني" و"أعراق تا

ومحكومة" و"غير قادرة على حكم نفسها"، وما شابه ذلك من كليشيهات أنتجها الفكر  

). إن  تلك الت شكيلات 37لحديث، وعمل على تأبيدها بشكل لا شفاء منه(الاستشراقي ا

ة توحي بأن  شعوبا مُعي نة تتوس لُ الحضور الغربي المباشر، ولا تتور عُ عن الت خل ي عن العقائدي  

ا تتعل لُ بحاجتها الملح ة للعون  موروثها الحضاري، والت ماهي المطلق مع ثقافة الأجنبي. إنه 

 والت كنولوجي، بينما هي تريد أنْ تحافظ على مواقعها السياسية الاقتصادي ة، منالاقتصادي 

لتي خلال حلفها المقد س مع زعماء الامبريالي ة. في مثل هذه البيئة المحتدمة، تنشأ ثقافة الهزيمة ا

يتصد ى لها إدوارد سعيد بكل  شراسة. إن ه يفضحُ سياسة الت ابع التي تتبو ؤها الس لطة 

ئق طيني ة بزعامة ياسر عرفات، كما يفضحُعدواني ة المسلك الامبريالي في تزوير حقاالفلس

 خاتمة: الت اريخ، والس طو على مصائر الش عوب.  
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 ري ة الثقافة لدى سعيد، وأو لهايمكنُ استجلاء ثلاثة أسس ترتكز عليها نظ      

أن  الثقافة الغربي ة في القرون الماضية مشروطة بمسيرة الامبريالي ة العالمي ة؛ إذْ لا يمكنُ الحديث 

الفكر والفن  ورجال القانون ومنظ ري الأخلاق،  عن إحداهما بمعزل عن الأخرى. إن  رجال 

م ومساردهم وعلومهم، وإن  انتماءهم إلى كل  هؤلاء يقُد مون رؤيا للعالم من خلال إبداعاته

خاملة. كما أن  هيمنة  حاضرة غربي ة ذات مصالح جليلة خارج حدودها، ليستْ حقيقة

ت الغربية في القرون الماضية على مستعمرات في كل  بقاع الأرض، هي الأخرى  المبراطوريا 

ا تعني من ليستْ حقيقة خاملة بالن ظر إلى طبيعة الثقافة التي ستصدر عن علم اء الغرب. إنه 

لأغراب ستقحمُ نفسها في ضمن ما تعنيه، أن  الثقافة الغربي ة على تنو عها، وتباين مواقفها من ا

 هذه المثاقفة التي قد تأخذ شكلح مثاقفة شديدة الاشتغال مع الثقافات الغريبة عنها. وإن  

ين يستمد  عناصر قو ته  صراع محموم أحيانا، ومهادنا أحيانا أخرى، ستُفض ي إلى فكر هج

ا اغتناء، في  عصور النهضة الأولى من تعد د عناصره وتنو عها. لقد اغتنت الآداب الغربي ة أيم 

ة، بقدر اغتنائها بتفاعلها مع على الخصوص من خلال تفاعلها مع الثقافة العربية والإسلامي  

تحق قُ إنساني تها من خلال بعضها البعض. فالثقافة أيما ثقافة تستمد  قو تها من خارجها كما 

 تاريخي تها. 

يرفض سعيد الت أويلات الميتافيزيقي ة للثقافة بكل  تجلي اتها. ليس الد ين هو الذي 

البائدة. إن ه بعكس ذلك يحافظ على  يسمحُ بالإبداع وتجا وز الممكنات، وتغيير الأوضاع
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لآخر إلى الانقياد والمطاوعة.  درجة عالية من الر ض ى، ويبر رُ مصالح البعض، ويدفع البعض ا

 من منظور سعيد، كما أن ه يعزل الظواهر عن سياقها التاريخي، وتلك هي حدوداللام عنى

   حيثُ يتوق ف الفكر البشري عن ممارسة نشاطه النقدي.

 : الهوامش

ــة ثائــــــــــــــــــــــر ديــــــــــــــــــــــب، دار  -1 ــعيد، تأم ــــــــــــــــــــــلات في المنفــــــــــــــــــــــى. ترجمــــــــــــــــــــ إدوارد ســــــــــــــــــــ
 .  19. ص 2004بيروت. ط الأولى -الآداب

ــعيد، تعقيبـــــــــــــــــــــات علـــــــــــــــــــــى الاستشــــــــــــــــــــراق، ترجمـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــبحي  -2 إدوارد ســــــــــــــــــ

ــر، بـــــــــــــــــــــــــــــيروت. ط الأولى   . ص  1996حديـــــــــــــــــــــــــــــدي، م. ع. للدراســـــــــــــــــــــــــــــات والنشـــــــــــــــــــــــــــ

.125   . 

إدوارد ســــــــــــــــــــــــــــــــــعيد، تعقيبــــــــــــــــــــــــــــــــــات علــــــــــــــــــــــــــــــــــى  -3
 .   1263الاستشراق، ص 

يني ــــــــــــــــــــة للثقافــــــــــــــــــــة،  ويل-4 يــــــــــــــــــــام د. هــــــــــــــــــــارتْ، إدوارد ســــــــــــــــــــعيد والمــــــــــــــــــــؤث رات الد 

بياني. هيــــــــــــــأة   أبــــــــــــــو ظــــــــــــــبي للثقافــــــــــــــة والــــــــــــــتراث، ط الأولى  ترجمــــــــــــــة قــــــــــــــص ي أنــــــــــــــور الــــــــــــــذ 

 .  07. ص 2011

ــدوي. م. ع. للترجمـــــــــــــة،  -5 ــد بــــــــــ ــــــــــ ــة محم  ــل الثقافـــــــــــــات، ترجمــــــــــ ــورد. تأويــــــــــ ــز كليفــــــــــ غيرتــــــــــ
 .   16. ص2009بيروت. ط الأولى 
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لامبريالي ــــــــــــــة، ترجمــــــــــــــة كمــــــــــــــال أبــــــــــــــو ديــــــــــــــب. دار الآداب،  إدوارد ســــــــــــــعيد، الثقافــــــــــــــة وا-6
 .2004بيروت، ط الثالثة  

 .   10ص
 . 70نفسه، ص-7

تزفيتـــــــــــــان تـــــــــــــودوروف، نحـــــــــــــن والآخـــــــــــــرون، ترجمـــــــــــــة ربى حم ـــــــــــــود، دار المـــــــــــــدى للثقافـــــــــــــة  -8
 والنشر، سوريا، ط الأولى  

 .  248. ص1998
 .  115نفسه، ص  -9

 .  15غيرتز كليفورد، مرجع مذكور، ص-10
ــا، ترجمـــــــــــــــــــة جـــــــــــــــــــورج  جـــــــــــــــــــير -11 ــتعمار والانثروبولوجيـــــــــــــــــ ار لـــــــــــــــــــوكليرك، الاســـــــــــــــــ

 . 148. ص 2004ولى كتورة، دار الكتاب الجديد، طرابلس. ط الأ
إدوارد ســـــــــــــعيد، الاستشـــــــــــــراق، ترجمـــــــــــــة كمـــــــــــــال أبـــــــــــــو ديـــــــــــــب، مؤسســـــــــــــة الأبحـــــــــــــاث  -12

 العربية، بيروت، ط الثانية  
 .  215..ص 1984

جيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل دولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوز، مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا  -13
.........الفلســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفة.......................

 . 110...................ص 
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ــفدي،  -14 ــاع الصـــــــــــــ ــة مطـــــــــــــ ــات والأشـــــــــــــــياء، ترجمـــــــــــــ ــال، الكلمـــــــــــــ ــو ميشـــــــــــــ مركـــــــــــــــز  فوكـــــــــــــ
 -1989بيروت ،-الإنماء القومي

 .  07. ص 1990
كلــــــــــــــود ليفــــــــــــــي شــــــــــــــتروس، العــــــــــــــرق والتــــــــــــــاريخ، ترجمــــــــــــــة ســــــــــــــليم حــــــــــــــد اد،  -15

 .  15المؤس سة الجامعي ة للد راسات والنشر والت  وزيع..ص 

ــات  إدوارد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ-16 عيد، تعقيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  93على الاستشراق، ص  

ديم أحمـــــــــــد خـــــــــــريس  آنيـــــــــــا شـــــــــــيليا، إدوارد ســـــــــــعيد وكتابـــــــــــة الت ـــــــــــاريخ، ترجمـــــــــــة وتقـــــــ ــــ-17
 .  15وناصر أبو الهيجاء، ص  

إدوارد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعيد، تعقيبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  -18
 .   102على الاستشراق، ص

 .  102نفسه، ص -19
 . 25ويليام د. هارت، مرجع مذكور، ص -20

21
-

نفســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ
ه  

،ص  
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25  
 . 

ــر،  مايكــــــــــــل  -22 ــة، تعريــــــــــــب فاضــــــــــــل جنكــــــــــ ــو نيغــــــــــــري، الامبراطوري ــــــــــ ــاردت وأنطونيــــــــــ هــــــــــ
 -179، الرياض، ص  2002ط  

 . 180 
 .  180ه، صفسن-23
ديفـــــــــــد هـــــــــــارفي، حالـــــــــــة مـــــــــــا بعـــــــــــد الحداثـــــــــــة، ترجمـــــــــــة محمـــــــــــد شـــــــــــيا، مركـــــــــــز  -24

 .  24. ص 2005دراسات الوحدة العربي ة، بيروت. ط الأولى 

 .  94-93ويليام هارت، مرجع مذكور، ص -25
ــةإدوا-26 ــعيد، الثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   رد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . 10والامبريالي ة، ص 
 .  79جيرار لوكليرك" مرجع مذكور، ص -29

ــة  عيد، الثقإدوارد ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ-30 افــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  280-279والامبريالي ة، ص 

 .  280نفسه ،-31
 .  33إبراهيم عبد الله، مرجع مذكور، ص-32

ــة  -33 ــعيد، الثقافـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إدوارد ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 78ص والامبريالي ة، 
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ــاء،  -34 ــأخ رون، ترجمـــــــــــــة ناصـــــــــــــف أبـــــــــــــو الهيجـــــــــــ ــة المتـــــــــــ علـــــــــــــي بهـــــــــــــداد، الرحالـــــــــــ
 .  26. ص2013هيأة أبو ظبي للسياحة والثقافة، ط الأولى 
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